
عمليات “الذئاب المنفردة” تضرب أوروبا..
ما دلالات هذا النمط الجديد؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

برشلونة فكامبريلس الإسبانيتين ثم توركو الفنلاندية، مدن أوروبية كانت ضحية هجمات “الذئاب
المنفردة” التي أقلقت أوروبا والعالم أجمع في السنوات الأخيرة، وزادت إثر انحسار نفوذ تنظيم داعش
يــا وليبيا، ومــا يلاحــظ في الهجمــات الأخــيرة أن أغلــب المنفذيــن كــانوا أصــيلي المملكــة في العــراق وسور

المغربية، فهل تحول المغاربة إلى “ذئاب منفردة” تقلق أمن دول أوروبا؟

برشلونة أولاً

في وضح النهار وفي قلب مدينة برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني، يتجه سائق شاحنة صغيرة
قرب جادة لاس رامبلاس السياحية فيقتل  شخصًا ويصيب نحو مئة، وتخ بعدها الحسابات
المؤيدة لـتنظيم الدولة الإسلامية وتبارك عملية “الذئاب المنفردة”، بعد تبني التنظيم في بيان نشرته
وكالة أعماق الدعائية التابعة له الهجوم، معتبرًا منفذي هجوم برشلونة من جنود الدولة الإسلامية،
يا والعراق، فيما لم ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف ضد الجهاديين في سور

تتبن أي جهة الاعتداء على كامبريلس.
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اعتقلت الشرطة  أشخاص يُشتبه في صلتهم بعمليتي الدعس
في مدينتي برشلونة وكامبريلس،  منهم مغاربة

الســـلطات الإســـبانية تعتقـــد أن  شخصًا ربمـــا شكلـــوا خليـــة نفذت هجـــوم برشلونـــة وخططت
يرًا تحدثت عن مقتل منفذ لاستخدام أسطوانات غاز البوتان، وسبق أن نفت الشرطة الإسبانية تقار

عملية الدعس وقالت إنه ربما يكون على قيد الحياة وهاربًا.

وبـــــالتزامن مـــــع ذلـــــك اعتقلـــــت الشرطـــــة  أشخـــــاص يُشتبـــــه في صـــــلتهم بعمليـــــتي الـــــدعس
في مدينتي برشلونــة وكامبريلس،  منهــم مغاربــة، فيمــا قتلــت  شمــال شرق البلاد مشتبــه بهــم،
صــدموا بســيارة مشاة في منتجــع كــامبريلس في الهجــوم الثــاني فجر الجمعــة، وأعلنــت الشرطــة أنهــا
تعرفــت على هويــات جثــث  مغــربيين وهــم مــوسى أوكــبير ( عامًــا) وســعيد علاء ( عامًــا) ومحمد

يبول. هشامي ( عامًا)، وجميعهم من سكان منطقة ر

وإلى الآن ما زالت الشرطة الإسبانية تبحث عن رجل واحد، وحسب وكالة رويترز، فإن المتحدث باسم
الشرطة ألبرت أوليفا قال لمحطة إذاعية محلية إن الرجل هو يونس أبو يعقوب ( عامًا) المولود في

المغرب أيضًا.

“توركو” أيضًا
بعد هجمات برشلونة وكامبريلس الإسبانيتين، كان الدور على توركو الفنلاندية، حيث أقدم شاب
قبل أن يتم القبض عليه، على طعن أشخاص أسفر عن مقتل امرأتين وأصيب  بينهم  نساء، في
يبًـا مـن العاصـمة سـوق بمركـز مدينـة توركـو الـتي تقـع جنـوب غـربي البلاد علـى بعـد  كيلـومترًا تقر

هلسنكي، وقالت الشرطة إنه استهدف النساء.

وبدأ التحقيق في الاعتداء على أنه عملية قتل، ولكن الشرطة أوضحت قائلة: “في ضوء معلومات
إضافيــــة وردتنــــا خلال الليــــل، تتضمــــن الاتهامــــات حاليًا عمليــــات قتــــل ومحــــاولات قتــــل بــــدافع
إرهابي”، وأوردت الشرطة أن المهاجم مغربي يبلغ  عامًا، مشيرة إلى أنه وصل إلى فنلندا مطلع عام
 حيث قدم طلبًا للجوء، ولكن لم يتم كشف اسمه ولم تتضح دوافعه بعد، وأوضحت غرانروث
“حاولنـا التحـدث إلى المهـاجم في المسـتشفى، ولكنـه لم يرغـب بالحـديث”، ويتلقى المشتبـه بـه العلاج في

غرفة العناية الفائقة في مستشفى، إثر إصابته بطلق ناري في الفخذ.



قتيلان بعملية طعن في كورتو

ــر هــذه العمليــة اعُتقــل  مغاربــة في شقــة بتوركــو وبمركــز لاســتقبال اللاجئين خلال الليــل، وعلــى إث
بحسب الشرطة التي ذكرت أن عددهم  قبل أن تصححه، والأربعة على ارتباط بالمشتبه به، ولكن
كد بعد إن كانوا على صلة بعملية الطعن، وتحاول الشرطة تحديد إن كان هناك ارتباط الشرطة لم تتأ
بين هجـــوم توركـــو واعتداءي الـــدهس في إقليـــم كتالونيـــا الإســـباني خاصـــة أن معظـــم المشتبـــه بهـــم

باعتداءي برشلونة ومنتجع كامبريلس في إسبانيا مغاربة كذلك.

الذئاب المنفردة

تؤكد هذه الهجمات حسب العديد من المراقبين تحول بعض المغاربة إلى “ذئاب منفردة” تقلق أمن
يا والعراق وليبيا بعد الضربات دول أوروبا، خاصة بعد تراجع تنظيم الدولة وانحسار نفوذه في سور
التي تلقاها من قبل التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل
كبر تحد يواجه أجهزة المخابرات، إذ لا يمكن مراقبة أو متابعة الذئاب المنفردة، فهم الذئاب المنفردة أ

يخططون ويحضرون وينفذون بمفردهم.

يشير خبراء أمنيون إلى أن الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة فردية يمثلون
كبر من تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة والتنظيمات المتفرعة عنه خطرًا أ

والذئــاب المنفــردة هــم أشخــاص يقومــون بهجمــات بشكــل منفــرد دون أن تربطهــم علاقــة واضحــة
بتنظيــم مــا، وبــات يطلــق هــذا الوصــف أيضًــا علــى هجمــات فرديــة تنفذهــا مجموعــات صــغيرة مــن



شخصين أو  كحـــد أقصى، وهـــي استراتيجيـــة تعتمـــدها الجماعـــات الجهاديـــة وخصوصًـــا تنظيـــم
داعش، ووصــفت صــحيفة “واشنطــن بوســت” ظــاهرة الذئــاب المنفــردة في وقــت ســابق بـــ”الكابوس
الجديد”، بينما اعتبرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية منع الذئاب المنفردة من ارتكاب أعمال

إرهابية يمثل التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية في الغرب.

كبر من تنظيم ويشير خبراء أمنيون إلى أن الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة فردية يمثلون خطرًا أ
الدولــة أو تنظيــم القاعــدة والتنظيمــات المتفرعــة عنــه، وبــالعودة إلى أصــول التســمية تظهــر أنهــا غــير
مرتبطة فقط بالجماعات الجهادية، فهي تعبر عن أي شخص يمكن أن يشن هجومًا مسلحًا بدوافع

عقائدية أو اجتماعية أو نفسية أو حتى مرضية.

خطر الذئاب المنفردة يهدد أوروبا

وفي مايو الماضي، حذرت الاستخبارات المغربية من خطر الذئاب المنفردة التي تسعى لتنفيذ هجمات
ير إعلامية يا، ونقلت تقار إرهابية في أوروبا كرد فعل على تراجع نفوذ الدولة الإسلامية في العراق وسور
كبر تهديد يتجسد عن عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب قوله “أ
كد أن الخطورة الأكبر تتمثل في في اندماج تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية بمنطقة الساحل”، وأ
كـثر مـن الذئـاب المنفردة والعمـل علـى زرعهـا في نقـاط حساسـة في تطـوير التنظيمين لآليـات تسـتفيد أ

المنطقة العربية والعالم.

وتهدف عمليات الذئب المنفرد إلى إحداث أضرار معنوية تتبناها تنظيمات جهادية وتوحي من خلالها
بأنهـا قـادرة علـى الهجـوم في كـل زمـان ومكان، فإشاعـة الرعـب كفيلـة بزعزعـة ثقـة المـواطن في الدولـة،



وهــذا مــا تســعى إليــه الجماعــات المتطرفة حســب العديــد مــن الخــبراء، وتكمــن خطــورة الذئــاب أنهــم
مجهولو الهوية، ومن الصعب أن تجد لهم ملفًا أو سيرة ذاتية أو معلومات.
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